
 الجزائر - انقســـم صحافيـــو الجزائر 
بين من  في ”اليـــوم الوطني للصحافـــة“ 
يفكـــرون في التوقف عن ممارســـة المهنة 
فـــي ظـــل أجـــواء مـــن القلـــق والخوف 
علـــى مصيرهـــم مـــع تراجـــع الحريات 
الإعلامية في البلاد، وقســـم آخر يحاول 
التمســـك بجدار الأمل  لتحسين الأوضاع 
ويتطلعون لاستجابة الحكومة لجملة من 

المطالب توافقوا عليها.
ويجــــري الحديث حاليا عن مشــــروع 
الدســــتور الجديد الذي مــــن المفترض أن 
يكــــرس الحريــــات الإعلامية بشــــكل غير 
مســــبوق، غيــــر أن أوضــــاع المهنة توحي 
عكس ذلــــك، في ظل ممارســــات التضييق 

وتقييد الحريات.
وتشـــهد أروقة المحاكم بشـــكل دائم 
جلســـات لمحاكمـــة الصحافيـــين آخرها 
الموقـــع  مالـــك  وجـــد  حيـــث  الأربعـــاء، 
المحظور ”كل شـــيء عـــن الجزائر“ أحمد 
قماش نفســـه مهددا بعقوبة عام ســـجن 
نافذ بتهمة كشـــف ”وثيقة ســـرية“ تعود 
وقائعهـــا إلى عام 2016، وهـــو ما يعمق 
حالـــة الغموض والمخـــاوف على مصير 
الحريـــات الإعلاميـــة في البـــلاد، بعدما 
دخل القضاء على خط تطويع المؤسسات 

الإعلامية والصحف الناقدة.
ويــــزداد حجــــب المواقــــع الإخباريــــة 
الناقــــدة تحــــت مســــمى تنظيــــم وهيكلة 
المهنــــة، مثل موقــــع ”أنتيرلــــين“ و“مغرب 
ايمرجون“ الناطقين بالفرنســــية، و“راديو 
على شبكة الإنترنت، ولا يزال عدد من  أم“ 
الإعلاميين رهن الســــجن لأسباب مختلفة، 
كخالــــد درارنــــي وعبدالحي عبدالســــميع 

وعبدالكريم زغليش وسعيد بودور.
ويــــرى متابعون أن المشــــهد الإعلامي 
الجزائــــري الــــذي هيمنت عليه الســــلطة 
منذ مطلع الألفية، وســــلطت سلاح الإعلان 
ووســــائل  الصحف  لتطويــــع  الحكومــــي 
الإعلام الناقدة للسلطة، كان يتوق باندلاع 
انتفاضــــة فبراير 2019، إلى الحصول على 
الحريات والديمقراطيــــة، غير أن الوضع 
ســــار عكس ذلــــك بدخول قيــــادة الجيش 
على خط تســــيير شــــؤون مرحلــــة الفراغ 
المؤسســــاتي، وقدوم السلطة الجديدة بعد 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
والمفارقة أن أوضــــاع الصحافة تزداد 
تعقيــــدا حيــــث كــــرس الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة تقليد ”اليوم الوطني 
لحرية الصحافة“، بعد هزة الربيع العربي، 
وأطلــــق ”جائزة رئيــــس الجمهورية“، في 
خطوة اســــتهدفت آنذاك إضفاء أجواء من 
الانفتــــاح الإعلامي بعد الســــماح بإطلاق 

قنوات تلفزيونية خاصة.
وتزعم الحكومة الحالية أنها تستهدف 
”تنظيــــم القطاع وتطهيــــره وتحصينه من 
التمويل الخارجي المشبوه“، لكنّ ناشطين 
فــــي القطــــاع يصــــرون علــــى أن ”خطاب 
التغيير وشــــعار الجزائر الجديدة ليس له 
أثر على أرض الواقــــع“. وأن الصحافيين 
المعتقلــــين ”يدفعــــون ثمــــن تعاطفهــــم مع 
الحــــراك الشــــعبي، وعملهم علــــى تغطية 

انتفاضة الشارع منذ العام الماضي“.
كمــــا أن إقالة مدير ”وكالة الإشــــهار“ 
العربــــي  الحكومــــي  للإعــــلان  المحتكــــرة 
ونوغي، بعد أشــــهر قليلة مــــن تعيينه في 
منصبــــه، لا تــــزال تثيــــر الغمــــوض حول 
موقف الســــلطة من الألغــــام التي فجرها 
تباعا، حول اســــتفادة لوبيات الإعلام من 
عائدات الإعلان خلال الســــنوات الماضية، 
وكشفه لامتلاك ضباط في الجيش ووزراء 
وبرلمانيــــين ورجال أعمال لوســــائل إعلام 

توظف لامتصاص المال العام.

وأصدر صحافيون بيانا قالوا فيه إن 
”هذه المناســــبة تحل في ظــــرف يواجه فيه 
الإعلام بالجزائر ظروفــــا حالكة أخطر ما 
فيها السجن، فيما بات التضييق والتهديد 
والمتابعــــات القضائيــــة والاســــتدعاءات، 
والضغــــط بواســــطة الإشــــهار لتطويــــع 
لتوجيــــه  والتدخــــلات  الإعــــلام  وســــائل 
خطها التحريري وفق مشــــاريع الســــلطة 

وخططها، أمرا واقعا مفروضا“.
وأضــــاف البيــــان ”أمام هــــذا الوضع 
المأســــاوي، نحن مجموعة من الصحافيين 
الجزائريــــين، متمســــكين بحريــــة الإعلام 
وإيمانا  للديمقراطيــــة،  أساســــية  كدعامة 
منّا بأن ممارســــة الصحافة مستحيلة في 
ظــــل مناخ يميــــزه القهر والخــــوف، ندعو 
الســــلطات إلى الوفاء بتعهداتها المتكررة 

باحتــــرام حرية الإعلام، ولن يكون ذلك في 
اعتقادنا إلا بإشــــاعة جو مــــن التهدئة في 

القطاع“.
ورفــــع الصحافيــــون الموقعــــون على 
البيان عدة مطالب أبرزها ”إطلاق ســــراح 
الصحافي خالد درارني، المسجون بسبب 
بممارســــة  وتمســــكه  الصحافي  نشــــاطه 
مهنته، والذي يواجه أثقل حكم في تاريخ 
الصحافة الجزائرية منذ الاستقلال، ورفع 
الرقابــــة القضائية عــــن صحافيي جريدة 
’الوجــــه الآخــــر‘ المكبلــــين بهــــذا الإجــــراء 
منذ شــــهور، لأســــباب مرتبطة بمقال نشر 
فــــي الصحيفــــة، ووقف جميــــع المتابعات 

القضائية في حق الصحافيين“.
كما دعا الصحافيون إلى ”إلغاء حجب 
وكل  و‘راديو أم‘  موقع ’مغرب إيمرجــــون‘ 
المواقع المطبق عليها هذا الإجراء، بســــبب 
تعاطيها مــــع الأحداث والأخبــــار بطريقة 
لا توافق نظرة الحكومــــة، وتعديل قانون 
الإعلام بما يضمن اســــتقلالا حقيقيا لمهنة 
الصحافة بالتشــــاور الواســــع مــــع أبناء 
المهنــــة والقانونيين المختصــــين، وإطلاق 
ترتيبات عاجلــــة لإعداد قانون الإشــــهار، 
لإنهــــاء احتكار الحكومــــة للإعلانات، وما 
يمثله ذلك كسلاح يهدد أرزاق العاملين في 
قطاع الإعلام، تحت وطــــأة رفض الدخول 

إلى بيت الطاعة“.
وتطــــرق البيان إلى مســــألة تســــوية 
الأوضاع التشــــريعية للقنوات الفضائية 
المحليــــة التــــي مازالــــت موطنة فــــي عدة 
عواصم عربية وأوروبية منذ العام 2012، 
وتعتبــــر قنــــوات أجنبية رغــــم محتواها 
وكادرها ونشاطها المحلي، وطالب بـ“فتح 
حقيقي لقطاع السمعي البصري والسماح 
خاضعــــة  تلفزيونيــــة  قنــــوات  بإطــــلاق 
للقانــــون الجزائــــري وليــــس الأجنبــــي، 
وتمكــــين القطــــاع الســــمعي البصري من 
لعــــب دوره في الخدمــــة العمومية وليس 

خدمة السلطات“.
ولفــــت إلــــى ضــــرورة ”فــــك الخنــــاق 
تفقيــــر  سياســــة  ووقــــف  الاجتماعــــي 
الصحافيين ومنعهم المباشر وغير المباشر 
مــــن حقهم فــــي التنظيم، وهــــو أمر يعود 
في الأصــــل إلى التحالف غيــــر المعلن بين 
السلطة وقطاع من مالكي وسائل الإعلام“.

وأشــــار الصحافيــــون إلــــى أن هــــذه 
المطالب ”هي الكفيلة بإزالة مناخ الخوف 
والاحتقان المســــيطر على المهنة، وستفتح 
البــــاب أمــــام إمكانيــــة إصــــلاح الوضع 
المهني والاجتماعي المزري الذي يعيشــــه 

الصحافيون والعاملون في القطاع“.

 طرابلس - أعربــــت بعثة الأمم المتحدة 
للدعــــم في ليبيــــا عن أســــفها لـ“الاعتقال 
لرئيس المؤسســــة  خارج إطــــار القانون“ 
الليبيــــة للإعــــلام، داعيــــة إلــــى ”الإفراج 

الفوري وغير المشروط“ عنه.
ومحمــــد بعيــــو صحافــــي، كان أحــــد 
الإعلاميــــين البارزيــــن إبــــان حكــــم نظام 
معمر القذافي، ومعروفا بعدائه للتيارات 
الإسلامية، كما انتقد مؤخرا في مناسبات 
مختلفة تنامي نفوذ المجموعات المسلحة 

في غرب ليبيا.
وذكرت مصادر مطلعة أن ميليشــــيات 
مســــلحة تابعة لحكومة الوفاق اختطفت 
بعيــــو، علــــى خلفية قرار يقضــــي بإحالة 
مديــــر قنــــاة ”ليبيــــا الأحــــرار“، الــــذراع 
الإعلاميــــة لهذه الجماعة، إلــــى التحقيق 
بتهمة تبديد واختلاس أموال، وقرار آخر 
يقضي بإزالة شــــعار ”بركان الغضب“ من 

القنوات الرسمية.
ووجــــه بعيــــو قبــــل يــــوم واحــــد من 
اختطافــــه، خطابــــا إلــــى وكالــــة الأنبــــاء 
الرســــمية، أمــــر فيه بالتوقــــف نهائيا عن 
بث ونشــــر كل مــــا يؤجج مشــــاعر الحقد 
والكراهية ويرســــخ ثقافة الانتقام والثأر 
ضمن البث العام، حيث كثيرا ما تم انتقاد 
وسائل الإعلام الليبية واتهامها بالدعوة 

إلى العنف وتأجيج الانقسام.
وحذر بعيو مديري القنوات والإذاعات 
باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم في حال 

عدم الالتزام بتوجيهاته.
وقالت البعثة الأممية إنّ بعيو اعتقل 
فــــي العاصمة الليبيــــة طرابلس الثلاثاء. 

وكان برفقتــــه ولــــداه ورئيســــة البرامــــج 
المعينــــة حديثا فــــي قناة ليبيــــا الوطنية، 
هند عمار، ولكن أفرِج عنهم في وقت لاحق 

وفق البعثة الأممية.
وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط 

نظام معمر القذافي في 2011.
وجــــرى تــــداول صــــور فــــي مواقــــع 
التواصل الاجتماعي تظهر بعيو موقوفا 
فــــي مقــــرّ جماعــــة تدعــــى ”كتيبــــة ثوار 
طرابلس“، وهي مواليــــة لحكومة الوفاق 

الوطني.
ولم تعلق حكومــــة الوفاق التي تتخذ 
من طرابلس مقرا لهــــا وتحظى باعتراف 

الأمم المتحدة، على عملية الاعتقال.

وأفــــادت بعثــــة الأمم المتحــــدة بــــأنّ 
الاعتقــــالات  مــــن  الأخيــــرة  ”الجولــــة 
التعســــفية، تســــلط الضوء على المخاطر 
الشخصية التي يتعرض لها الصحافيون 
خلال دفاعهم عن الحق في حرية التعبير 

بليبيا“.
الإعلاميــــة  ”الحريــــة  أنّ  وأضافــــت 
الانتقــــال  لعمليــــة  الأهميــــة  بالــــغ  أمــــر 

الديمقراطي“.
وبدورهــــا أدانت الســــفارة الأميركية 
لبعيو،  في ليبيا ”الاعتقال غير القانوني“ 
لافتة إلى الدعم الأميركي ”لسيادة القانون 
فــــي ليبيــــا، وحمايــــة الصحافيــــين (وكل 

الليبيين) وحقهم في حرية التعبير“.

 القاهرة - فشـــلت مســـاعي نزع فتيل 
الأزمـــة بين وزير الدولة للإعلام في مصر 
أســـامة هيـــكل والصحافيـــين الرافضين 
حيث  باســـتقالته،  والمطالبين  لسياساته 
أخفق الطرفان فـــي الجلوس على طاولة 
الحوار لمناقشة المشكلات ومحاولة حلها، 
رغم مبادرة هيكل  للدعوة إلى الاجتماع، 
وهو ما يـــراه الصحافيون مبادرة خالية 

من الجدية ومجرد التزام بأوامر عليا.
وظهـــرت ملامح فشـــل الاجتماع قبل 
بدئه حيث انســـحب عدد من الصحافيين 
الذين وجهـــت لهم الدعوة للقـــاء الوزير 
في مكتبـــه الأربعاء، قبـــل الجلوس على 
الطاولـــة، وبقي عدد آخر أمـــلا في إدارة 
حـــوار بناء، فيما انســـحب آخـــرون بعد 
الجلوس بقليل، بمجرد علمهم أن الكاتبة 
الصحافية فاطمة ســـيد أحمـــد، وعضو 
هيئـــة الصحافـــة، مُنعت مـــن دخول مقر 

الوزارة بتعليمات من هيكل.
وســـادت الفوضى، وانفض الاجتماع 
قبـــل إتمـــام مهمتـــه، وازدادت الأوضاع 
ســـخونة، حيث وجّـــه كل طـــرف الاتهام 
للثاني بالمســـؤولية عن الفشـــل، وبدا أن 
هناك عدم استعداد للتفاهم بين الطرفين.

ونشـــر موقـــع وزارة الإعـــلام علـــى 
فيســـبوك، مســـاء الأربعاء، صورا تشير 
إلـــى أن الوزيـــر اجتمع مع عـــدد محدود 
من الصحافيين والإعلاميـــين في مكتبه، 
وتمت مناقشـــة الأزمة، غير أن عددا ممن 
التقى بهم كشفوا أن الحوار لم يكن بناء، 
وتحـــدث بعضهم مع فضائيـــات مصرية 
بطريقة تثبت أن لا شيء تغير بعد اللقاء.

للحـــوار  هيـــكل  دعـــوة  وجـــاءت 
والمصارحة مـــع من هاجمـــوه، الثلاثاء، 
عقب حضوره حفـــل تخريج دفعة جديدة 
من طلبة الكليـــة الحربية، الذي ألقى فيه 
الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة تعرض 

فيها للشائعات ومروجيها.
وأوحـــى الوزيـــر أن دعوتـــه جـــاءت 
اســـتجابة لـــكلام السيســـي، بما يشـــي 
أن هنـــاك أوامر طالبته باحتـــواء الأزمة 
سريعا ومنع تفاقمها سياسيا وإعلاميا، 
غير أن خصومه تعاملوا مع الدعوة بقدر 
من الفتور، واســـتغل بعضهم سوء الفهم 

الذي حدث مع زميلة لهم للانســـحاب من 
الاجتماع المقرر.

للاجتماع  الليلية  التداعيات  وكشفت 
عـــن عـــدم وجـــود رغبـــة فـــي التوصـــل 
أحاديث  بحســـب  مشـــتركة،  لتفاهمـــات 
إعلاميـــة متناثـــرة لأطراف الأزمـــة، وبدا 
الوزيـــر في مربع وباقي الإعلاميين الذين 

اشتبكوا معه في مربع آخر.
نيـــة  هنـــاك  إن  مراقبـــون،  ويقـــول 
سياســـية مبيتة لعدم الحـــل، والاحتفاظ 
بالخيـــوط مشـــدودة من قبـــل كل طرف، 
فالدعـــوة التي وجهها الوزير جاءت على 
عجل ومـــن خـــلال صفحة وزارتـــه على 
فيســـبوك، وهو ما اعتبر دليلا على عدم 

الاستعداد للحوار الشفاف والنزيه.
وكتـــب عدد مـــن الصحافيـــين الذين 
وجهـــت لهـــم الدعـــوة علـــى صفحاتهم 
الخاصة رواية واحدة تقريبا تحمل إدانة 
صريحـــة لهيكل، وعدم رغبـــة في الحوار 
أصـــلا، مع تصميم على مغادرته لمنصبه، 
وهي مـــن المرات النادرة التي يســـتفحل 
فيها الخلاف بين مسؤول كبيرة وشريحة 

من الإعلاميين.
وتعـــد هـــذه أول مـــرة منذ ســـنوات 
يتعامل فيها إعلاميـــون بمصر مع وزير 
في الحكومة بهذه الجـــرأة، التي وصلت 
إلى حد التطاول، مـــا يضفي على الأزمة 
أبعـــادا تؤكـــد تباعد وجهـــات النظر بين 
جهـــات حكوميـــة، وقد يذهـــب ضحيتها 

وزير الدولة للإعلام.
واستغلت قنوات تابعة للإخوان تبث 
من تركيـــا أزمة الوزير هيكل للحديث عن 
صراعـــات داخـــل النظام المصـــري حول 
إدارة ملـــف الإعـــلام وغيـــره، وهـــو مـــا 
جعل خصوم هيـــكل يتهمونه بـ“الأخونة 
المستترة“، أي الانتماء لجماعة الإخوان، 
في محاولة لحرقه سياســـيا، وفقدانه أي 
تعاطـــف ممكن في الداخل مع اســـتمرار 

حملات توبيخه.
ولـــم يلتفت هؤلاء إلـــى تاريخ الرجل 
ومواقفه ضد الإخوان وتأييده المســـتمر 
للجيـــش، ولـــم ينتبهـــوا إلـــى خطـــورة 
التراشـــقات فـــي هـــذا الملـــف بالنســـبة 
للنظـــام الـــذي يخـــوض معركـــة ضارية 
ضد الجماعة، حيث ترتـــد عليه القذائف 

الإعلامية وتتحول إلى سياسية.
ويفســـر دخول الأزمة فـــي هذا النفق 
الســـرعة التي حاول بهـــا هيكل معالجة 
الموقـــف قبـــل أن يســـتفحل ويتحول إلى 
معضلـــة يصعب الســـيطرة عليها، حيث 
تركت المشـــكلة وبقي منهـــا الحديث عن 
الإخـــوان وفلولهـــم، بما يحمل تشـــكيكا 
كبيرا في الجهات التي اختارت هيكل أو 

أوصت رئيس الجمهورية بتعيينه.

وقدمت الأزمة تبريرات منطقية لسوء 
الأداء الـــذي يـــلازم الإعـــلام المصري في 
الســـنوات الماضية، حيـــث تتنازع بعض 
الجهات الاختصاصات، ما انعكس سلبا 
على المســـتوى، وقاد إلـــى النتيجة التي 
أصبح عليها الإعلام، للدرجة التي دفعت 
الرئيـــس المصري إلى توجيـــه انتقادات 
حـــادة له في مـــرات عديدة، ومـــع ذلك لم 

يتحسن المضمون.
وجرت محـــاولات تطويـــر كثيرة من 
أجـــل الإصلاح، غيـــر أنها لم تســـفر عن 
نتائـــج ملموســـة، لأنها اقتصـــرت على 
الشكل دون المضمون، وعجزت عن تقديم 
رؤى مهنية راقية، ودارت في فلك منظومة 
تقليدية لم تدرك حجم التغيرات الحاصلة 

في الإعلام الجديد.
ويشـــير متابعون إلى أن فشـــل لقاء 
هيكل مـــع الإعلاميين، يؤكـــد أن خصوم 
الوزيـــر يســـتندون إلـــى أذرع قويـــة في 
الدولة تدعمهم، الأمر الذي منحهم مناعة 
سياســـية من المساءلة أو الردع، وأن ثمة 
جهات خفية تشرف على إدارة الأزمة ولا 
تريد حلهـــا، بل ربما تطـــرب لتداعياتها 

الإعلامية داخليا وخارجيا.
وظهـــرت تطـــورات كثيـــرة تؤكد أن 
وزير الدولة للإعلام لا يستطيع السيطرة 
علـــى جهـــاز التلفزيون الرســـمي، حيث 
شـــن أحـــد مقدمـــي البرامج فيـــه (وائل 
الإبراشـــي) هجوما حادا عليـــه، وقدمت 
نقابة الإعلاميين شكوى ضده تفيد بعدم 

صلاحيته المهنية والسياسية.
ويعجّـــل اســـتمرار الأزمـــة بضرورة 
تدخل جهات عليا، لأنها بدأت تنحرف عن 
مسارها ولم تحرز الهدف من استثمارها 
في الإيحاء بأن هناك تنفيسا سياسيا في 
مصر، وكشـــفت عن صراع يمكن أن يقلب 
الكثير من التوزانات، بما يتجاوز المشهد 

الإعلامي.
ولفتـــت بعـــض المصـــادر لـ“العرب“، 
إلـــى أن الفوضـــى الطاغية علـــى الأزمة 
تمنح الجناح المتحفـــظ على فكرة إدخال 
إصلاحات سياســـية الفرصـــة لتقويض 
الأمـــر قبـــل تحولـــه إلـــى واقـــع، فهؤلاء 
صحافيـــون ومثقفون، وهـــذا وزير دولة 
للإعـــلام، يديرون خلافاتهـــم على طريقة 
صـــراع الديـــوك، فمـــا هـــو الموقـــف مع 
المواطنـــين العاديـــين، إذا أتيحـــت لهـــم 
الفرصـــة لممارســـة الحريـــة فـــي أجلـــى 

صورها؟
الخـــلاف  ينتهـــي  أن  المرجـــح  مـــن 
بالعودة إلى المربع صفر، فقد أثبتت أزمة 
أو ”بروفـــة“ وزير الإعـــلام والصحافيين 
صعوبـــة القبـــول بالمزيـــد مـــن الحريات 
فـــي مصر، وهو ما يعطـــي لصانع القرار 
الفرصـــة لإجهـــاض هذا المنحـــى قبل أن 

يتحول إلى واقع.
وأصبـــح أصحـــاب اتجـــاه الرفـــض 
الرضـــوخ  أن  علـــى  الحجـــة  يمتلكـــون 
لنصائح تسويق شكل إعلامي ديمقراطي 
في البلاد لمغازلـــة جهات غربية يمكن أن 

يقود إلى فوضى عارمة.

ملامح فشل الاجتماع واضحة منذ بدايته

هجوم الإسلاميين على محمد بعيو انتهى بخطفه

أزمة وزير الإعلام المصري 
مع الصحافيين بالون اختبار 

لتقليص الحريات
جهات خفية تشرف على إدارة الأزمة 

وتطرب لتداعياتها الإعلامية

ــــــم تصل المحاولات لحل الأزمــــــة المتفاقمة بين وزير الدولة للإعلام بمصر  ل
أســــــامة هيكل مع الإعلاميين الذين شــــــنوا هجوما كلاميا حادا عليه لأي 
نتيجة بل على العكس بدت المســــــاعي خالية مــــــن الجدية وخصوم الوزير 
ــــــة تدعمهم للإصــــــرار على موقفهم  ــــــى أذرع قوية في الدول يســــــتندون إل

والمطالبة باستقالته.

القضاء الجزائري دخل على 
خط تطويع وسائل الإعلام 

الناقدة ما يعمق حالة 
الغموض والمخاوف على 

مصير الحريات

أول مرة منذ سنوات 
يتعامل فيها إعلاميون 

بمصر مع وزير في الحكومة 
بهذه الجرأة التي وصلت 

إلى حد التطاول

الصحافيون الجزائريون يحتفلون 
بيومهم على طريقتهم: 

حان أوان التخلي عن المهنة

قلق أممي لاختطاف 
رئيس مؤسسة الإعلام في ليبيا

الجمعة 2020/10/23 18
السنة 43 العدد 11859 ميديا

صابر بليدي 
صحافي جزائري
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